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ليست الجنـة التي نحلم بهـا والتي تظهـر في سماء
المـــســيحـيــــة .  لـكــنهــــا مـن ذلـك الـنــــوع الــــذي نــــراه
مرسـوما علـى سقوف الـكنائـس حيث تعـوم الملائكة
في الـغيوم وتقع تحتهـا جنة العـالم الدنيـوي الاكثر

الحبــر وغطــى به اللـوحـة تـاركـا ايهــا لتــاملاتنـا
نحن.

ان ربـيع الحدائق اليـابانـية لايبقـى طويلا فهي
تحتوي على جمـيع الفصول. ان يومـاً مشمسا
من ايـام الصيف هـو يوم رائع في الـيابـان ولكن
اليــوم القــاتم والــرطـب حين تــسقـط قـطــرات
المـــطــــــر علــــــى ورق الاشجـــــار وتـــــرقــــــرق علـــــى
الـصخــور وتنـســاب الميـاه الــى البـرك هـو يـوم

رائع ايضا. 
ــــــى الفــن الــيــــــابــــــانــي والـــصــيــنــي يـغلـــب عل
المـنحـــدرات الخــشـبـيـــة والــصخـــريـــة . حـيـث
تلتف الجـذور الكثـيرة العقـد وتتشـابك مع
الـصخــور. يقــربك هــذا المنـظــر كـثيــرا الــى
احـد مـشـاهــد الجنـة ومـا تعـنيه ويـدعـوك
الى التـامل. فهنـالك يصطـرع الخلود. ان
هـــذه الــصخـــور تــسـتـمـــد قـــدسـيـتهـــا مـن
صخـور المعـابـد اليـابـانيـة ومثلهـا الـرمـال
المــوجـــودة هنــا الـتي تـــدفعك خـطــوطهــا
المـتفـــرقـــة بـــان تـتـــذكـــر مهـــابـــة الـبحـــر.
وهنــالك العــامل البـسـيط الـذي يـعمل
في هــــــذه الحــــــدائق ويـــنحــنــي لـــيعــــــزق
الـطحـــالب ويـــزيلهــا بــواسـطـــة الملقـط
ويـبـــدو في طـــريقـــة عــمله هـــذه وكـــانه

عابد يتوسل الى السماء.
و لدى معرض ساكلر الفني ومجاوره
كــالاري فــريـــد الكـثـيــر لـيعــرضـــونه.
فقـد استغل معـصومـي فرهـاد . وهو
القـيـم علـــى هـــذا المعـــرض . عـــرض
لـــــوحـــــات شـــــرق عـــــدن واعـــطـــــاهـــــا
الفـرصــة لكي تـوجه انـتبــاهنـا الـى
هــذه الاعـمـــال الفـنـيــة الـتـي نــادرا
مـــانـــراهـــا. فـــاذا مـــاهـبـت الـــريـــاح
وسقـط الـــرذاذ علـيـنـــا فلـنـتـــوجه
بـافكـارنـا الـى معـرض شـرق عـدن

لنرى الربيع.
*شــرق عــدن )هــو معــرض ارثــر
سـاكلـر الفـني عن الحـدائق ذات

الطراز الاسيوي(
عن  الواشنطون بوست

ـ

ـ

بسـكينـة دقيقـة وحـادة . امـا في الحـدائق الفـارسيـة
المؤلفة من اربعـة اقسام فتلتقي اربعـة ترع مائية في
الـوسـط تكــون بطـون هــذه التـرع مــرقطــة و ملـونـة

كالمفروشات الفارسية نفسها.
يبعـث الماء عـند تـدفقه في هـذه الحدائق الـبرودة في
الهـواء . وكـذلـك يصـدر خـريـر المــاء فيهـا مــوسيقـى
عذبـة. لكن اهـميتهـا هي فيـما تـوحي بـه الى مـاهو
مقـــدس اذ ان هـــذه الجـــدوال الاربع مـن المـــاء تمـثل
الجـــدوال الاربعــة في الجـنــة )المــاء الــزلال والـنـبـيــذ
والحـليـب والعـسـل( وهي الـتي وعــد الله بهـــا عبــاده

المتقون كما ذكره القران. 
هـــذه الحــــدائق لا تـنـمـــو الـــى اكـثـــر ممـــا هــــو علـيه
ولاتـكــبــــــر . فهــي مـــثل الحــــــدائق الــتــي نــــــراهــــــا في
اوزبكـستــان والهنـد وايـران و الـتي نـادرا مـا نـلاحظ
عليهــا اي تغيـرات في الـفصـول. فهـي تبـدو معـزولـة
عن الزمن حتـى تلك التي تغلب علـى اوراقها الوان
الخـريف او الازهـار المـتفتحـة تحتهـا وكـل شيء هنـا
لايـتغيـر.كـانـت الاواني الـتي وضعـت فيهـا الازهـار .
قــد رسـم علـيهـــا منــاظـــر من شـــرق اسيــا . فهـي من
الـنظـارة والـوضـوح والـتمـاثل بحـيث يـصعب عـليك
تميزهـا عن البلاط الارضي والمفروشـات التي كست

ارض المعرض. 
ان هــــذه الاشـكــــال الـتـي يـغلــب علــيهــــا الخــطــــوط
الهنـدسيـة والـتمــاثل بين اجـزائهـا تبـدا بـالـتضـاؤل
كلـمـــا اتجهـنـــا شـــرقـــا الـــى الـصـين وسـتـنـتهـي كلـيـــا
عـنــدمــا نــصل الـــى نهــايـــة المعــرض عـنــد الحـــدائق
الـيــــابــــانـيــــة. ورغـم ان هــــذا الـنـمــط مـن الحــــدائق
يحافـظ على قـدسيته وهـدوءه كالحـدائق السـابقة

ولكنه يبدا بالتغير نحو نمط اخر من الجمال. 
ان زوال جـمــــالـيــــات الحـــــدائق الـــســـــابقــــة في هــــذه
الحــدائـق اليــابــانيــة له مـعنــاه وقـيمـته. اذ ان ذبــول
الـنبــاتــات في الحــدائـق اليــابـــانيــة يـسـتحـق التــامل
والــتفـكـيـــــر بقــــدر الازهــــار في الحـــــدائق الـــســـــابقــــة
والاستمتاع المفاجيء الذي يحدثه فيك رؤية اوراق
الـورد الـشـاحبـة المـتطـايـرة كـرقـائق الـثلج في الهـواء

لايقل عن رؤية الازهار البهيجة.
وتـشرح الـلوحـات الثـلاث الكبيـرة التـي اطلق عليـها
)شجر البرسيمون ورسـمها الرسام ناكامارو هوخو(
هــذه النقـطـة بـوضــوح. فهـي تبـدو وكــان الفنــان لم
يــرسـم تلك الاغـصــان القــديمــة المـلتــويــة بل سـكب

خضرة.
فهـنــــا الازهــــار لاتــــذبل والــبعــــوض لايـئــــز. ان هــــذه
النمـاذج السـبعة والـستين المـوجودة في هـذا المعرض
تــاخــذك في رحلــة طــويلــة ومـثـيــرة رحلــة مـن ذلك
النـوع الـذي قـام به مـاركـو بـولـو عنـدمـا اتجه شـرقـا
نحـو اسيـا ثم انعـطف في رحلـة جـانـبيـة الـى الهنـد
ثم تـابع بعـد ذلك الـى الـصين واخيـرا الـى عجـائب

اليابان.
ان طـبيعة الارض في هذه الجنة تـستمر في التغير .
فــنحــن نعـبــــر الــصحــــارى ونـتـــسـلق الجـبــــال وهـنــــا
تخـتلف الحــدائق. ولـكن المــزاج الــذي تـخلقه فـينــا
الغــزيــر الـــورع والهــاديء والـتـــاملـي يحــافــظ علــى

جماله دائما.
وكلـمــا تـــوغلـت في الــشـــرق تغـيــرت الحـــدائق اكـثــر .
فـمــن خلال هـــذه الاوانـي والــصـفحـــات المـــرســـومـــة
والخطـوط وكـذلك الـسجـاد تـضعك امـام طــريقين
لـلجـمــــال ويقــــودك ذلـك الــــى حــــدائق مـن نــــوعـين
مختلفين بـوضوح. احـدهمـا متـناسق والاخـر ليس
كــذلك احــدهمـا نــوع من الحـدائـق الاسيـويـة الـتي
وجـــدت ممـــا هـــو مـــوجـــود واخـــذت جـمـــالـيـتهـــا مـن
الطـبيعــة التـي تحيـط بهـا .  امـا الاخـر فـيبــدا من
لاشيء. فالنوع الاخر من الحدائق الصحراوية هي
الـتي نجـدهــا في منـاطـق الهنـد الجـافـة وكــذلك في
سهــول الـشــرق الجــافــة. ان كـل من يـشــاهــد العــراق
علــى شــاشــة الـتلفــزيــون حـيـث الاراضـي الـــرملـيــة
المـنـبــسـطـــة الــسـمـــراء والـــزوابع والغـبـــار والــشـمــس
الـــدائمــة الـشــروق يــستـطـيع ان يخـمن مــاذا تعـني
اقـامـة حـدائق هنـاك . فـاقـامـة حـدائق في جـو كهـذا
يلـــزمك ان تـبــدا بـنـصـب الجــدران ســواء كــانـت مـن
الاجــر او الـصخــر او خـيـــوط القـنـب لـتعـــزلهــا عـن

الخارج. 
ان مـــــاهـــــو مهــم في الحـــــدائق هـــــو داخـلهـــــا ولــيـــس
خـــارجهــا . فــالـنـبــاتـــات تجلـب والمـيـــاه تجلـب ايـضــا
وغــالـبــا مـــاتكــون في مـثل هــذا الـنــوع مـن الحـــدائق
الصحراويـة مياه جوفية والا فـان المياه القادمة من
مـســافــات بـعيــدة ســـوف تتـبخـــر . وحتــى الـهنــدســة
الـدقيقـة التـي تظهـر علـى هـذه الحـدائق مـستـوردة

ايضا.
امـا الحــدائق في شــرق اسيــا فتــشتــرك جمـيعهـا في
دقتهـا . فهـي تبـدو وكـانهـا قـد اقتـطعت مـن بيـئتهـا

  رحـــــــلة فـــــــي هدوء وســـكينــــــة حــــــدائق آسيــــــــــــــا
لماذا توجد الحدائق ؟ ان
تلك الحدائق الموجودة
)في شرق عدن( * هي
حدائق على الطراز الاسيوي والتي
يدعونا الى مشاهدتها معرض ساكلر
الفني وتمثل عالم افضل من
عالمنا. لااحد في جنات عدن  يشذب
الاغصان او يشكو من الادغال او
يوظب الفراش او يقص الثيل.اذ
لاتوجد نباتات حية او طيور تغرد .
فغالبيتها محتويات من مختارات
ثابتة لكن جميعها تبدو وكانها حدائق
وتثير فينا عالما من الراحة التامة.
ان مشاكل الحياة لاتظهر هنا .
فالهواء رقيق وعطر  والانهار
الفضية تتدفق والفاكهة الحمراء
ناضجة. ان التجول بين هذه اللوحات
والشاشات وبين الخزف والمفروشات
والمنائر الاسلامية المذهبة والمخمل
التركي القديم يشبه التجوال في
افخر الحدائق الخاصة. ولكن

مايجعلها افضل من
باقي الحدائق انها
شبيهة بالجنة .

ترجمة : عدوية الهلالي 
وقـد كـشفت دراسـة قــامت بهـا
شــــركــــة ابحــــاث أمــــريـكـيــــة ان
مـــــابـين 30 و40 %مـن نـــشـــــاط

برنامج يثير  شهية الزوجات الشكاكات....

ـــــر ـــــامـج يعــتــب ـــــرن ان هـــــذا الــب
اعتـداءا صـارخـا علــى الحيـاة
ــــــــر الخــــــــاصــــــــة يـقــــــــول فـلاول
"بصـراحـة لاأعتقـد ان الأزواج
الخــونــة والــذيـن يــسـتفـيــدون
من دعـارة الأطفـال يـحق لهم
الأستفادة من حصـانة الحياة
ــــــــا لأي الخــــــــاصــــــــة ".وتجـــنـــب
مـــشـــــاكل في المـــســتقــبل تـــضع
الشـركة تنبـيها على الـبرنامج
تقــــول فـيـه انه يمــنع تحـمــيل
البـرنـامج علـى أي كـومـبيـوتـر
ـــــــــشــخـــــــص مـــــــــــــالـــــم يـــكـــــن ال
المـستهـدف عالمـا بالأمـر."وقال
مـــســــؤولــــو الـــشــــركــــة "اذا أراد
الــزبــون تجــاهل هـــذا التـنبـيه
فـهــــــــــــو حــــــــــــر في ذلـــك الا انـه
يــتحــمل عـنـــدهـــا مــســـؤولـيـــة
مـــــــــاقـــــــــد يـــنـــتـج عـــن كــــــشـف
مـعلــــومــــات تخــص الـــشخــص

الخاضع للمراقبة "..

عن مدام فيغارو الفرنسية
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أصعـــاف الأعلان الـــذي يقــدم
الـبــــرنــــامـج علـــــى انه وســيلــــة
لـتـمـكــين الأهل مـن مــــراقـبــــة
عـــــــــــــمـــــل الأولاد عـــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى
الأنــتـــــرنــت.وكـــــشف ان نــــصف
زبــائنه حــاليـا هـم "المتــزوجين
الـشكاكين"،الا ان مسؤولا آخر
في الـــشــــركـــــة أوضح قـــــائلا ان
الأزواج الـــشـكــــاكـين يـــشـكلــــون
مــــــــــابــــين 10 و15%فـقـــــط مــــن
ـــــــشــــتــــــــــرون هــــــــــذا ــــــــــذيــــن ي ال
الـبـــرنــــامج.الا انهـم يحـتلـــون
80%من الأتـصــالات الهــاتـفيــة
ــــــســــــــاعــــــــدة الـــتـــي تـــــطـلـــب الم
الفنية.وأوضح ان ربات المنازل
ـــــســـتـخــــــدمـــن ــــــواتـــي لـــم ي الـل
الكومـبيوتـر من قبل هـن أكثر
مــــــن يـــــــــــــشــــــتــــــــــــــــــري هــــــــــــــــــذا
الـبــــرنــــامج.وروى قــصــــة أحــــد
الـزبــائن الـذي لـم يكتـشف ان
زوجـــتـه تـخــــــــونـه حــــــســـب بـل
اكـتـــشف انهـــا تخـطــط لقــتله
مع عشيقها. وفي حال قيل له
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ـــــذلـك ازداد عـــــدد ونــتـــيجـــــة ل
الــشــركــات الـتـي تـطلـب شــراء
هــذا الـبــرنــامج بـشـكل هــائل.
ـــــاب العـــمل وبعـــــد أن كـــــان أرب
ــــــــى والأهـل الحــــــــريـــــصـــين عـل
معـــــرفـــــة طـــــريقـــــة اســتفـــــادة
أولادهـم من شـبكـــة الأنتـــرنت
أهم زبائن هذا البرنامج وجد
صـانعـوه شـريحـة جـديــدة من
ــــــن هــــــي الأزواج الـــــــــــــــــزبـــــــــــــــــائ
المخــــــــــــــــــــدوعــــــــــــــــــــون أو الأزواج

الشكاكون...
ويـــــروي مـــــديـــــر عـــــام شـــــركـــــة
)سبكتـور سوفت( التـي أنشأت
هذا البرنـامج ان النساء بدأن
ـــــــامـج ـــــــرن ـــــشـــــــراء هـــــــذا الـــب ب
لأكتـشـاف مغـامـرات محـتملـة
يقـــوم بهــا الــزوج أو الخـطـيـب
ـــــارا ".وقـــــال انه أجـــــرى اخــتــب
ـــــات الــتــي فـــــوجــــــد ان الأعلان
تـروج لهـذا البـرنـامج علـى انه
ــــــــزوجـــي يــكــــــشـف الخــــــــداع ال
وجــــــــدت زوارا بـلـغ خـــمــــــســــــــة
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ـــــى الانــتـــــرنــت ــــــوظفـــين عل الم
لاعلاقــة له بـالـعمل، ممـا أدى
ـــــراجع الأنــتـــــاجــيـــــة في الـــــى ت
الـــشــــركــــات، الأمــــر الــــذي أدى
الــى اقـتــراح شــركــات بـــرمجــة
ـــــــــاب الـعــــمـل وضـع ـــــــــى أرب عـل

برامج مراقبة.
ـــــــــر تحــــمــــيـل ويــــتــــم ذلــك عــــب
كومـبيوتـرات الشـركة أو شـبكة
ــــــامـج ــــــرن الأتــــصــــــال فــيـهــــــا ب
الـــرقـــابـــة، ويـصـبح بـــالأمكـــان
عندها تخزين عناوين المواقع
ــــــوظـفــــــون ــــــزورهــــــا الم الــتــي ي
ومعــــرفــــة مــــايـكـتـبـــــونه عـبــــر
مــراقبــة استخـدامـهم للـوحـة
المفـاتيح،وحتى الحـصول على
صــور لمــا يـظهــر علــى شــاشــات
الـكـــــومــبــيـــــوتـــــرات الخـــــاصـــــة

بهم...
ويــسـتـطــيع رب العـمل ســـاعـــة
يـشــاء كــشف كل مــاقــام به أي
مـــــوظف طــيلــــة الــنهـــــار علــــى
ـــــر الخـــــاص به، ـــــوت الـكـــــومــبــي
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يـتهــافت المــديــرون
الحريـصون على عدم
استخـدام موظفيهم
لشـبكة الأنـترنت لـغير
غـــــــايـــــــات الـعـــمـل
والـزوجـات الخـائفـات
مـن خـــداع الــشـــريك
علــى شــراء بــرنــامج
يـتيح كـشف المـواقع
الـــتـــي يـــــــزورهـــــــا
ــــــــو مــــــســـتـخــــــــدم
الانـتــرنـت...ويقــــول
هـــذا الـبـــرنـــامج في
اعلانــــاته "اعــــرف كل
مــــــــــايـقــــــــــوم بـه
المحـيطــون بك علـى
الأنتـرنت سـواء كـانـوا
من العـاملين معك أو
من اولادك أو شـريكك
في المنــزل "..ويبـدو
ان تــطـــــويـــــر هـــــذا
البـرنـامج جـاء نـتيجـة
الأسـتخـــدام الــسـيـئ
للــشـبكـــة في مكــان
الـعـــــمـل، حـــــيـــــث
يسـتخدم المـوظفون
الـشبكـة العـالميـة أما
لقــــراءة رســــائـلهـم
الخـــاصـــة،أو لــشـــراء
أغــــراضهـم أو ربمـــا
لزيارة مـواقع اباحية.
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أفلام المغتربين ترسم
خرائط ماضي بغداد المحتضر

بقلم  ستيفن بايلي  
ترجمة: عمران السعيدي 

يـتحـــدث النــاقــد والمـهنــدس المـعمــاري سـتيـفين
بـيلـي .. علـيـنـــا اعـــادة الفـتـنـــة لعـصـــر القـطـــار
الفـكـتــــوري الـيــــوم ويـنـقلـنــــا الـــــى تلـك الايــــام
الجـمـيلـــة مـن خلال صـــور مـــذهلــــة وتعلـيقـــات

ساخرة هادئة .
انه عـصـــر القـطــار وهــو عـنــوان .كـتــاب جــديــد
يتحـدث فيه  الكـاتب بـايلي عن اخـر طمـوحات
مهندسـي اوروبا في التحولات المذهلة في تطوير
وســــائــط الـنـقل والــتفـكـيــــر الــــدائــم في ايجــــاد
وســـــائل اكـثــــر راحــــة وهــــدوء  عــملـيــــة انــتقــــال
المـواطنين بين مـدينة واخـرى كما يـحصل اليوم
في مـشروع قـطار القـنال الانجليـزي ذو السـرعة
العــاليــة .والــذي جــاء بمنــافع عــاليــة لفــرنـســا

وبريطانيا معا.
ان الاراضـي المخـصـصــة لخـطــوط الــسـكك مـن

  مرحبا بالعصر الذهبي الجديد للقطار  
المزدهر . 

ان بـنــاء الخـط الــســـريع يعـتـبــر مـصـــادر الهــام
وخيــال واسع وبــراعــة فـنيــة تكــون في الـنتـيجــة
فـضــاءات واسعــة لخـط قـطــار جــديـــد . واذا لم
يـشعـر النـاس بـوجـود هـذا الخط فـذلك بـسبب
وجـــــود ربع مـــســــافــته تحـت الارض بمــــا فــيهــــا
القنـال الجـديـد الـذي يمتـد تحت نهـر التـايمـز
وقنـال اخــر يمتــد تحت نـورث داونــز  . ثم تــاتي
مـرحلة المـائة والخمـسون جسـرا بما فيهـا جسر
مــد وي  فـفي الـثلاثــة اربــاع المـيل الاولــى تكــون
هــذه المـســافـــة من اطــول الجـســور الـســريعــة في
العـالـم .  يصف الـشـاعـر تـنيـسـون زمـن القطـار
الاول قائلا ... دع العـالم يدور والـى الابد تحت
الاخـاديـد الـرنـانـة للـتغييـر او  ربمـا نقـول تحت

عربات القطار السريع ......       

عن  الاوبزيرفر 

لـندن في جـنوب شـرق بريـطانـيا فخـتلفة تمـاما
عـن ما هـي عليه في بـاقي الاراضي الـبريـطانـية
فـهي مــأهــولــة بــشكل واسـع من قـبل مــواطـنين
محـصـنـين بـضـــواحـي مـــزدهـــرة ومقـــاومـــة لـكل
تجـديد وفيها محـطات )يندر غـراوند( وشبكات
مجــاري مـنــذ الــزمـن الفـيكـتـــوري العـــريق ذات
الانظمـة الدقيقـة والواسعـة . لذلـك نجد خط
قـطـــار القـنـــال لــم يكـن بـــالامـــر الـــسهـل ولكـنه
اعتبر من المنجزات البريطانيه الفريدة في هذا

القرن . 
ان سبب ازدهـار الاجزاء الشـرقية مـن بريطـانيا
يــــاتـي بـــسـبـب قـيــــام الــــرومــــان والـــســــاكـــســــون
والنــورمــانــديـين والاليـــزابيـثيـين والفـكتـــوريين
بـصـــرف الملايـين في اعـمــال الاسـتـثـمــار في هــذه
المنـطقـة وتـرك الـدلـيل المنــافعـي خلفهـم وتلك
هـي سـيـــاســـة بـــراغـمـــاتـيـــة اسـتخـــدمـتهـــا تـلك
الاقــــوام وخلفـت وراءهـــا هـــذا الإرث الحـضـــاري

ترجمة: فاروق السعد 
يقـول مخـرج الفلم العـراقي بـاسم قهـار
بـــان بلـــده الـــذي يـتـــذكـــره في الـفلـمـين
اللـذين من المقـرر ان يصـدرا هذا الـشهر
لــم يعـــودا يـفهـمـــا مـن قــبل جـيـله مـن
الفـنــانـين الـعلـمــانـيــين. يخـبــرنـــا فلـم
"خـاتـون" عـن قصـص 62 فنـانـة عـراقيـة
غــادرن العــراق علـى مــراحل، معـظمـهن
بعـد الغـزو الامـريـكي للعــراق قبل اربعـة
اعـوام.  ويــدور " سفيــر في المقهـى" حـول
ابو حـالوب ، و هـو يسـاري عراقـي منفي
كــان مـنــذ سـنــوات يــذهـب الــى مـقهــى
الـروضة في دمـشق، و يجلس علـى نفس
الـطــاولــة كل يــوم. يقــول قهــار بــان هــذا
الجيل مـن الفنـانـين و المثـقفين، الــذين
كانـوا في يوم مـا يحضون بـاحترام رفيع،
يـتعــرضــون الــى الانقــراض في العــالـم
العـربي الذي يتحول بـشكل متزايد الى
إسلامـي. " لقــد اصـبحـت بغــداد تـلفهــا
العمـامة و ملتحيـة" كما يقـول قهار الى
رويـتــرز. " ان ابــو حــالــوب و 62 ممـثلــة
اللـتـــان يــصـــورن الأنـــوثـــة العـــراقـيـــة و
الابتهاج بالمسرح، والسينما و التلفزيون
لا ينتـميان الى ' العـراق الجديد'". ان
الغــزو الامــريكـي، كـمــا يقــول، قــد اشــر
هيـمنــة طـبقــة سيــاسيــة مـتحــالفــة مع
رجــال الــديـن الــذيـن يقــومـــون بمحــو
الــتقـــالـيــــد الفـنـيـــة و نمــط الــتفـكـيـــر
الـعـلــمـــــــانــي الـــــــذي نجـــــــا حــتـــــــى مــن
الإيـديـولــوجيـة الخـانقـة لحـزب الـبعث
المـنحـل في حكـم صــدام حــسـين. " يمـثل
ابـو حالـوب شخصـية بغـداد المحتـضرة-
ثـقافـة اللبـاس، الغـناء، الـرسم، المقـاهي،
المـســرح، المتحف، الـسلــوك، التعـامل مع
الاخــريـن و حـتــى الــطعــام" كـمــا يقــول
قهـار. " ان الشخصية البغدادية المتبقية
تفتقـد الـى الحـريـة منـذ عقــود و لكنهـا
الان تتعرض للانقـراض. فقد القي بها
الــى خــارج مــوطـنهــا و مــديـنـتهــا. لقــد
طغـى الــدين علـى الــسيـاســة، الثقـافـة،
ـــا الـــى الأخـلاق و القـــانـــون. لقـــد عـــدن
الــوراء قــرون مـن الــزمـن." عـنــدمــا عــاد
قهار الـى بغداد بعـد الغزو للمـرة الاولى
مـنــذ مغــادرتهــا عــام ....1991 عــاش في

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

عـن العــراق لــم تكـن ســـوى أحلام" كـمــا
يقــــول قهـــار. ربمـــا ان ذلـك حـنـين الـــى
الــوطن، فهــو يتـذكـر بغـداد الـتي تـرعـرع
فيهـا بـاعـتبـارهـا العـاصمـة الـتي شهـدت
فيها الثقافـة العلمانية و الفن في بعض
ــــالــــرغــم مــن ان الأحــيــــان ازدهــــارا.... ب
أعدادا كبيرة من الفنانين من أمثاله قد
غـــادروهـــا مـنـــذ فـتـــرة الحــصـــار الـــذي
فـرضته الامم المتحـدة في التـسعيـنات. و
بــالــرغـم مـن ازديــاد نفــوذ الــديـن خلال
عهـد صــدام، الا ان المغنين و المـوسـيقيين
كـانـوا لا يـزالـوا يجـتمعــون في كل نهـايـة
اســبــــــوع في المــتـحـف الــبـغــــــدادي عـلــــــى
ـــة لعـــزف Takht، و هـي شـــواطــئ دجل
آلات مــوسـيقـيــة ربــاعـيــة عــربـيــة الـتـي
تعـتبـر المـســاهمـة الــوحيـدة الـتي شـارك
فـيهــا العــراق في المــوسـيقــى العــربيــة. ان
الاسـتقــرار و الامـن يعـنـي بــان هـنـــالك
أنـاساً يـذهبـون الى المـسرح اكـثر ممـا هو
ــــالــــرغـم مـن ان صــــدام و الحــــال الان، ب
نظـام الـبعث الـسيـاسي لـم يتـسـامح مع
أي شيء جـاد. وبــالنـسبـة الـى قهــار، من
احـدى التبعـات المأسـاوية لمـرحلة مـا بعد
الغـزو هــو انحطـاط مكـانـة المـراة و تـآكل
حقـــوقهـــا. فقــد كـن يــتعــرضـن لـلقــمع
تحـت حـكـم صـــدام... والعـــديـــد مــنهـن
غـادرن بــدلا من ان يـعلن ولائـهن له... و
لكـن الامــور كــانـت أهــون ممــا هـي علـيه
الان. في الـفلــم الـــــوثــــــائقــي، تــتحـــــدث
الفنـانــات العــراقيــات عن الخـوف الـذي
كـن يــشعــرن به في العـيــش بـبغــداد بعــد
الغــزو، لكــونهـن فنــانــات. امــا قـبل ذلك،
فكـن قـــادرات علــى تــدبـيــر أمــورهـن ان
ابتعدن عن السيـاسة. " لا يوجد هنالك
من حـريــة، و لا ديمقــراطيـة لـو حــرمت
الـنسـاء من حقـوقهن، لـو هـددن بـالقتل
ان لـم يرتـدين الحجـاب في بلـد قدم اول
وزيـــرة في الجـــزء الــشـــرقـي مــن العـــالـم
العــربـي" كمــا يقــول قهــار. "كــان اسـمهــا
الـدكتـورة نزيهـة الدلـيمي" كمـا يقول . "
كـانت ترتدي التنـورة و تظهر في الأماكن
العامة على قدم المساواة مع الرجل. كان

ذلك في عام .1959" 
عن رويترز

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ســبعــــة بلـــدان مـنـــذ... لـم يـتـمـكـن مـن
الـتعــرف علــى مــديـنـته.  يقــول قهــار لا
تجــرئ الا القلــة مـن الـنـســاء الان علــى
المــشـي في شــــوارع بغـــداد  بـــدون ارتـــداء
الحجـاب. الـذي كــان استخـدامه شـائعـا
في عهــــــد صـــــــدام و بعــــــد ان ســــــاهــمــت
عقــــوبــــات الامم المــتحـــــدة في الانهــيــــار
الاقتصادي. كـان من السهولـة الحصول
علــى الـكحــول قـبــيل الغـــزو، و لكـن مـن
وقــتهـــــا فجـــــرت معــظــم مـحلات بــيـعه
بــالـقنــابل علــى يــد المـليــشيــات. و اصـبح
أســاتــذة الجـــامعــات أهــدافـــا مفــضلــة
للاغتـيال. كمـا ان بغداد تخـسر تنـوعها.
فــالأقليــات مثل المــسيحـيين، قـد غـادرت
علـى شكل مجـاميع. و تعـرضت العـديد
مـن تمــاثـيل الــشعــراء و الــشخــصـيــات
العـلمــانيــة الاخــرى الــى التــدميــر، كمــا
يقــول. وأصـبح العـنف طــريقــة شــائعــة
للـتعــامل مع الأنـشـطــة التـي تعـتبــرهــا
الملـيــشـيــــات الهــــائجـــة و المجـمـــوعـــات

المرتبطة بالقاعدة غير إسلامية. 
الغضب

درس قهـــار الإخـــراج في بغـــداد و هـــو في
الاسـاس مخـتص في المـسـرح،و لـكنه بـدا
في الفـتـــرة الاخـيـــرة بــصـنـــاعـــة الافلام
الـوثــائقيـة حـول العــراق لكي يـصل الـى
جمهور أوسع من المشاهدين. ان " سفير
في مقهـى" سيعـرض للمـرة الاولـى علـى
الـقنــاة الفـضــائيــة الإخبــاريــة العــربيــة
الجــزيــرة في ابــريل، كـمــا يقــول قهــار، و
الـذي يهــدف ايضـا الـى عـرض الفلـمين
في مهــرجــان دولـي في اوربــا هــذا العــام.
يمضي المخـرج، 43 عام، وقته بـين سدني
و دمـشـق، اللتـان أصـبحتـا ، اضـافـة الـى
بـيـــروت  و بـــدرجــــة اقل عـمـــان مـــركـــزا
للكتـاب العراقيـين و الفنانـين في المنفى.
شملت أعماله لحـد الان إنتاج مسرحية
جــان جـيـنــيه " الخــادمــات" في المــســرح
الـوطني في سـدني. و " العـربيـة" .. و هي
مـســرحيـة حـول الفـوضـى الـتي أعقـبت
سقــوط صــدام... عــرضـت في دمــشق. "
إنـي أنضـر بغـضب الـى بلــدي. ان العنف
الطـائفي يـؤدي الى تـدميـره. لقـد بدات
الشكـوك تراودني فيما ان كـانت ذكرياتي
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اكتشاف خيانة الأزواج عبر الانترنت


